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 هل أَزِفَت ساعةُ توزيع الخسائر؟

 
 غسان العياش

مليارات دولار أميركي، على امتداد  3ويل قيمته نحو ، على برنامج تمبنانيةمة الل#الحكو  توصّلها إلى اتّفاق مبدئي مع #صندوق النقد الدولي عندما أعلنت بعثة
 زت الاهتمامات على الشروط المسبقة التي نصّ عليها الاتّفاق. يتوجّب على الجانب اللبناني وضع هذه الشروط موضع التنفيذ قبل أن يحظىشهرا، تركّ  46

 الاتّفاق بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
الحكومة اللبنانية على استراتيجية إعادة هيكلة المصارف، والإقرار بالخسائر الكبيرة في القطاع  الشروط المسبقة هو موافقة الأساسي والأكثر حساسية فيند الب

غرّم ومجدية للاقتصاد؟ طريقة ت دلةعا المصرفي ومعالجتها، أي توزيعها على الأطراف المعنية بالأزمة. فهل باتت الحكومة على استعداد لتوزيع الخسائر بطريقة
 وليتها عن الكارثة وقدرتها على المساهمة في ردم الخسائر؟كل الأطراف بنسبة مسؤ 

تّفاق الأوّلي مع رغم ان المصادر العليمة تؤكد ان خطة متكاملة ستُعرض غداً الخميس على مجلس الوزراء لمناقشتها، فقد تلقّف الرأي العام الإعلان عن الا
عا نوعا ما. لقد غيّر الصندوق رأيه بخصوص الاتّفاق مع لبنان بسرعة غير طبيعية. قبل أقلّ خبر، لأن الإخراج بدا مصطنبأسئلة تشكّك في صدقية ال دوقلصنا

اليوم يعلن الطرفان بصورة ، و دهامن شهرين وجّه مسؤول بعثة الصندوق راميريز ريغو انتقادات ضمنية لاذعة لخطّة الحكومة اللبنانية إلى حدّ الإيحاء بعدم وجو 
 اق الأوّلي المفصّل.شبه احتفالية إنجاز الاتّف

ت الشرق إذا كانت الكنيسة القريبة لا تشفي، يمكن الرجوع إلى شكوك فورية ظهرت في تحليلات مصرفية دولية. كتب فاروق سوسة المتخصّص في اقتصادا
 ى التحرّك باتجاه الإصلاح.يادة السياسية في لبنان علهو مجرد "جزرة" لتحفيز القاق تّفالأوسط وشمال افريقيا في "غولدمان ساكس"، أن الا

يجابية. وما وكأن الاتّفاق الحقيقي بين الدولة اللبنانية وبعثة صندوق النقد هو خلق أجواء إيجابية، ولو مصطنعة، تساعد على تمرير مرحلة الانتخاب ات بهدوء وا 
تقريبا، ساهموا في هذه الأجواء الاحتفالية المفتعلة، فزالت كل  الذين يختلفون على كل شيء ثلاثة، عون وبرّي وميقاتي،ال ساءزاد في هذه الشكوك أن الرؤ 

 ية،مالوالاستدامة ال الاختلافات بينهم بسحر ساحر وأعلنوا موافقتهم على برنامج شامل للإصلاح وصفه صندوق النقد بأنه "يهدف إلى دعم الدولة لاستعادة النمو
عادة الإعمار".وزيادة الإنفاق المجتمعي و تعزيز الحوكمة والشفافية   ا 

 
صرف لبنان، وبين هل علينا أن نصدّق، مثلا، أننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من إعادة هيكلة المصارف وردم الفجوة بين مطلوبات النظام المصرفي، بما فيه م

 موجوداته؟
تتّجه إلى تحميل المودعين النسبة الكبرى من الخسائر ؤولة، ولا زالت حتى اليوم لشعارات الصاخبة وغير المسط الضغخضعت الحكومة في المرحلة السابقة 

همين لم يرتكبوا وبعدهم المساهمين في المصارف. إن هذا التوجّه يقضي على إمكانية إعادة إحياء دور لبنان المصرفي في المستقبل، فمعظم المودعين والمسا
وُلد في منتصف القرن التاسع عشر عندما أسّس "البنك العثماني" أوّل فرع له قرب مرفأ  ا بنظام لبنان المالي الذييار الحالي، سوى أنهم وثقو نهالا أي ذنب في

 بيروت.
 

ن مالكي المصارف هم ل إ، بوعندما نقول أصحاب المصارف، لا يجب التفكير في عدد قليل من الأشخاص الذين أداروا المصارف في العقود الثلاثة الأخيرة
قبل الكبار، الذين أقبلوا على شراء أسهم المصارف اللبنانية باعتبار النظام الاقتصادي الحر يحمي الرساميل  واسع من المساهمين، الصغارجمهور 

هم دور في إدارة القطاع لمالية في لبنان ولم يكن لوا ديةوالاستثمارات. وهؤلاء لم يكونوا على اطّلاع على السياسات المالية والمصرفية التي تتبّعها السلطات النق
 مالي.ال
 

قطاع مصرفي  التعسّف في تغريم المودعين والمساهمين عشوائيا يضرّ بمستقبل الاقتصاد اللبناني. هذه السياسة العمياء تقضي على إمكانية إعادة تأسيس
مساهمة بحصّة كبيرة في ردم الخسائر، الكارثة، وهي قادرة على المّل الدولة مسؤولياتها عن تح من لبناني متجدّد يخدم الاقتصاد في المراحل المقبلة. فلا مفرّ 

لقصيرة التي ومعها أشخاص محدّدون داخل القطاع المصرفي وخارجه كدّسوا ثروات من خلال استغلال السياسات المصرفية والنقدية الانتحارية في الفترة ا
 سبقت الانهيار الكبير.
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